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يلاحـِظُ أحــدُ الـنقــاد الإنكـليــز أنّ هــذه المنــاجــاة
خــالـيــة مـن الـبلاغــة، وهـي كــذلـك حقـّـاً. مــا مـن
جـنــاس ولا  إرصــاد ولا تـصــريع. هــاملـت هـنــا لا
يـعتــاد الألفــاظ الـصـعبــة، وهــذا شــأن كلّ إنـســان
يرى الجدِّ فـوق الحماسة، فهي مـضرّة، وألفاظها
المنـتفخــة عين الفـزع، شــأنه شــأن مَن يجـدّف في

موج عاتٍ، وزورقه  متعتع. كان هاملت 
ساعتها أقرب ما يكون مجدفّاً في موجٍ مهلك.

ــده. كلّ حــركــة مـنه، كلّ نــأمــة، لا العـيــون تـتــرصّ
تُفسَّر بأقلّ من الجنون.

في هـذا الخـضـمّ المكفهـرّ يــأتي بـولــونيـوس زعـيم
الـبلاغــة الــسخـيفــة في القـصــر المـلكـي، لـيخـبــر
هــاملـت بــأن المـلكــة تــودّ أنْ تــراه حــالاً، وهــذه الـ

"حالاً" هنا تأخذ طابع الاستنفار.
يقول هاملت قبل المناجاة:

 "إذنْ سأذهب إلى أمّي حالاً
إنّهم يعبثون بي إلى أقصى منْزع في قوسي"

مــا من تـهمــة أشــدّ إذلالاً مـن رميِ إنـســانٍ سلـيم
بٍــالــسقـم، و مــا مـن تهـمــةٍ أشــدّ لــؤمــاً مـن تهـمــة
إنسـان بكامل قواه العقلية بـالجنون. كان هاملت
متهمـاً بغرابـة الأطوار، ولـدى خُصـَمائه أكـثر من
دليل علـى جنـونه. و الأنكـى، ما  مـن شاهـد على
صحـة عقله غيره. هـاملت شاهـد نفسه الـوحيد،
ولكنهّ غـير قـادر علـى البـوح بما يـعرف مـن أسرار
ــرة. إنّه الــوحـيــد الــذي يعــرف أنّ أبــاه قـُتِل مــدمّ
غـــدراً مـن قـِبـَلِ شقــيقـه، أيْ الملـك القـــائـم، وهـــو

يعرف أنّ أمّه زانية.
تُظهر هذه المناجاة، تمـزّقَ هاملت، ولكنّها تُظهره
–في الــوقت نفـسه  –في أعلـى درجـةٍ مـن التـوازن
الـذهنيّ لا سيّما أنّ الظـروف المحيقة به، تتطلّب
مـنه مواقف متنـاقضة، وسـريعة. من بـينها، مثلاً
كيف يوائم بين واجبه الديـني والاجتماعي تجاه
أمهّ كــأمّ، وتجــاههــا كــزانيــة؟ كـيف يقـســو علـيهــا
لــدرجـــة الكــســر، ويــبقــى حـنــونــا؟ً كـيـف تكــون
لكلماته، حـدّة الخناجر، لا طعنـاتها؟ كيف يكون

للسانه دور القسوة، ولروحه دور الحنان؟
يقــوم تمــزّقُ هــاملـت الـصــادق، كـنقـيـضٍ لـتـمــزّق
المـلك الــزائف، في تـبــريــر زواجه مـن امــرأة أخـيه

القتيل.)الفصل الأوّل  –المشهد الثاني(:
 " …وبما يشبه الابتهاج المتكدّر إنْ صحّ التعبير

   وبعينٍ ضاحكةٍ وبعينٍ باكيةٍ
   ومرح في جنازة، وندْبٍ في زواج

   واضعين كيليْن من البهجة والأسى 
   في نفس الميزان

    اتخذناها زوجة."…
لا شكّ كانتْ عـينا الملك كـلتاهمـا، على عـكس ما
يقــول، ضــاحكـتـين. بـيـنـمــا ظلـّتْ عـيـنــا هــاملـت

قلقتيْن 
حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.
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مــــنـــــــــــاجـــــــــــاة هـــــــــــامـلــــت الخـــــــــــامــــــــســـــــــــة
ما أهميّة توقيت الساحرات هنا؟

أوّلا: تـقتضي طقوس الـساحرات شـرب الدم، وهو
مــــا أشــــار إلــيه أنـــــدروز، محــــرر طــبعــــة آردن، في

الحاشية .379
ـــد هـــذا الـــدم إلـــى مـــا ســيقـــوله هـــاملـت في يمهّ
السطر الرابع : "أستطيع أن أشرب دماً ساخناً".

ثــانـيــاً: لــون الــدم الأحـمــر يـتـمــاشــى مع شــروق
الــشمـس المـشــؤوم، ومع "الأنــداء الحمــراء" الـتي
مــرّت بـنــا أعلاه و "الـصـبــاح بــرداء محـمــرّ" الـتـي
ذكـرهـا الـشـبح لهـامـلت، وهـو يـهمّ بـالـرجـوع إلـى

المطهر.

دعنــا نتــوقف قـليـلاً عنــد الـسـطــر الثــاني الــذي
تــرجـمه جـبــرا :"ســاعـــة تفغــر القـبــور أفــواههــا
وينفـث الجحيم في هـذه الدنـيا الـوباء"، وتـرجمه
القــطّ :"فــيهـــا تــنفـتـح القـبـــور وتــنفــث الجحـيـم
الـسموم في هـذه الدنيـا"، وترجـمه  بدوي "حيـنما
تفغر المقـابر أفواهها وينفـث الجحيم الوباء على

هذه الدنيا".
في الـتــرجـمـــات أعلاه مــا مـن أشـبـــاح تخــرج مـن
قــبــــورهـــــا. القــبـــــور الفــــاغــــرة الأفـــــواه لا تعــنــي
بــالضــرورة انتفـاض المـوتـى بــوجه الأحيــاء . كمـا
كان الـشأن مع شبح الملك، و مع أشبـاح قبور روما

التي استشهدنا بها أعلاه.
هـذا معنـى أن يقـوم المتـرجم  بـالنظـر إلـى النصّ
كنسيج محبوك، لا كجمل منفصلة عن بيئتها، 

والأدهى منفصلة عن سلالتها.
أمـّـا الــسـطــر الــرابع فـيـتــرجـمه جـبــرا :"لعـمــري

بوسعي الآن أن أشرب الدماء حارّة"
أوّلاً إن القـَسـَم هنـا إضـافـة لا لــزوم لهــا ومضـرّة.
المـفـــــــروض أن هـــــــامـلــت يــتـحـــــــدث إلـــــــى نـفـــــسـه
فقــط،ولـكــنْ بــصــــوتٍ عــــالٍ. وهــــذا هــــو مـفهــــوم
المناجاة. بينما :" لعمري"، توحي بأنّ هاملت كان
يخـاطـب شخصـاً مـا حتـى لـو كـان متخـيّلاً. أكثـر
مـن ذلك  تــرجم hot blood، وهــو اسـم جنـس

هنا، بـ : "الدماء حارةّ". 
قـبل كلّ شيء جـاء الـدم بـصيغـة المفـرد في الـنصّ
الأصلي، فكـيف أصبح بصيغـة الجمع : أيْ دماء.

لـم يكن هـامـلت يفكـّر بكلّ دم بل بـدم واحـد ولمـرة
واحدة.

لــو دققنــا في الجملـة المتـرجمـة أكثـر، لـرأينـا أن :
"بـوسعي أن أشـرب الـدمـاء حـارّة"، تـعني أنّ بـوسع
هـاملت أن يشرب الدمـاء إذا كانت باردة، أمّا الآن،
فيــستــطيـع تحت ظــروفه الخــاصـّـة  أن يـشــربهــا

حارّة.
ــا تــرجـمــة القـط وبــدوي فجــاءت بــإدخــال أل أمّ
الـتعــريف علــى الــدم وصفـته، فــانــتقل مـن اسـم
جنس إلـى اسم. وبهـذا الانتقـال أصبح المعـنى أن
بـاسـتطـاعـة هـاملـت أن يشـرب الآن الـدم حتـى لـو

كان حاراًّ. 
المعنـى الذي أراده شيـكسبيـر دقيق للغـاية. فـالدم
محرّم دينياً، ولأنه جاء على صيغة اسم جنس، 

فهــو يعـنـي كل دم. أي أن هــاملـت تــردّى به الأمــر
فـأصبح كـافراً ووحـشاً في آنٍ واحـد، لأنه بـات قاب

قوسين من شرب الدم.
ولكنْ، وهذا هو الأهم، لماذا قال هاملت :"حارّاً"؟  
بهـــذه الــصفـــة أصــبح هـــاملــت في أعلـــى درجـــات

التوحش، فالدم لا يكون حارّاً إلاّ إذا كان لايزال
يــشخـب مـن الجــراح. بـكلـمــات أخــرى إنّ هــاملـت
ــته، يــــــرى آلامهــــــا، ومع ذلــك يلـعق يــــــرى ضحــيّ

دماءها.   
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الساعة؟ ربما لأنّهم كانوا يترجمون النصّ جملاً
منفصلة، لا نسيجاً متداخلاً.

الــزمن المقـصــود هنـا، مـن استقــراء القــرائن، هـو
منـتصف الليل. وهو تـوقيت خطيـر في المفهومات
الـشـيكـسـبيـريـة. عــرفنـا ســابقــاً أن النـور وكــذلك
الــصبــاح، علامــة تنــذر بــالكــوارث. شــؤم خــطيــر.
كالنجم القطبي الذي مرّ بنا في الفصل الأوّل –

المشهد الأوّل.
قال برناردو:

       "هذه الليلة الأخيرة  بالذات
       عندما كان النجم القطبي يسير

       غــــربــيّ القــطــب لــيــضــئ ذلــك القـــســم مــن
السماء

       حيث الآن يومض"…
وكمـا قـال هــوراشيـو وهــو يتحــدث عن الهـواجـس
الــشــريــرة الـتـي يــأتـي بهــا شـبـح الملـك المقـتــول،
ويضـرب علـى ذلـك مثلاً بـرومــا في أوج عظـمتهـا،

قبل سقوط يوليوس:
       "باتت القبور خاليةً من ساكنيها، وراح

       المـوتى المكفّنون يصيئـون ويبربرون في شوارع
روما

       وكما المذنّبات والأنداء الحمراء
       حلّ الكَلَفُ المنحوس في الشمس"…

يقول أحد الباحثين الإنكليز "منتصف الليل هو
الساعـة التي يكـون فيها ارتكـاب الجرائم الـكبيرة
مـلائمــاً، إذ يــشعــر هــامـلت  فـيهــا بتــأثيــر الــوقت

وبتأثير الأشياء المحيطة به".
بـالإضـافـة إلـى ذلك، يـَرِدُ تـوقيـت منـتصـف الليل
قبل هــذا، في الفـصل الأوّل  –المـشهــد الأوّل، كمـا

في الحوار التالي:
       الحارس فرانسسكو: تأتي في ساعة خفارتك

بالضبط
       الحــارس بــرنــاردو : دقـّت الــســاعــة الـثــانـيــة

عشرة" 
)وهو وقت ظهور شبح الملك(.

كــذلك يــأتي تــوقـيت مـنتــصف اللـيل في الفـصل
الثالث  –المشهد الثاني:

       هاملت : ما الوقت الآن؟
       هوراشيو : أظنّ أقلّ من الثانية عشرة

       مارسيلوس : لا، دقّت الثانية عشرة
       هوراشيو : صحيح؟ لم أسمعها

                  إذنْ تقترب الساعة من الوقت الذي
                تعوّد أن يتمشى الشبح فيه."

               
)الـصبـاح المـشـؤوم يـذكـّر بـالـصبـاح الأوّل لــرحلـة
نـوح في فلكه. ويبـدو أن لخـروج المـوتـى من القبـور
وطـــــــوافـهــم في المـــــــديــنـــــــة صـــــــدى مــن الـقــبـــــــور

السومرية(.
لـنعد إلى الـشطر الأوّل ونـرى كيف تُرجـمتْ بقيةّ

الجملة.
يقــول جبــرا :" هــزيع الــسحــر" . ولـكن مـن يقــوم
بــالــسحــر ولمــاذا جــاء تــوقـيـتـه مع هـــذا الهـــزيع

بالذات؟ 
يقــول القــطّ :" أحفل ســاعــات اللـيل بــالغــرائب"
ولـكــن مــــــا الـغــــــرائــب؟ وهـل في الــنـــص الأصـلــي

غرائب؟
أمـا ترجمة بدوي : "حين يُقبل السحرة على أداء
سحرهم" فتمطيط نثري لأدقّ استقطار شعريّ.
بـالإضـافــة، جعل المتـرجم، الـسَّحـَرة ذكـوراً بــدليل
"المـيــم" في سحـــرهــم. المعــــروف ان كلّ ســـاحـــرات

شيكسبير إناث أو هنّ في صيغة المؤنث. 
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هـامـلت علــى علم بــأنّ كلمــة: ممثل بـالإغــريقيـة
هي  Hypocriteفـإذا صحّ هـذا الافتـراض فإنّ
مــا يقــوله، هــو أنّ لــســانه وروحـه يلعـبــان دوريـن
مخــتلفـيـْن.)قــارن كـــذلك "يــولـيــوس قـيـصــر" –

الفصل الثاني  –المشهد الأوّل(:
   بـــروتـــس :  أيهـــا الــســـادة الـكـــرام، اصــطــنعـــوا

الانتعاش والمرح
             ولا تدعوا نظراتنا تشي بنياّتنا

             لـكــنْ تــصــــرّفــــوا في الأمــــر كــمـــــا يفـعل
ممثلونا الرومانيّون،

             بـــــــروحٍ مــنــتـعـــــشـــــــة وربـــــــاطـــــــة جـــــــأش
تمثيلية"...

)ترجمة عبد الحقّ فاضل( 

كـيفمـا دار الأمـر، تـأخـذ هـذه الحــالات النفــسيـة
أبعــاداً استـثنــائيـة لأنّ هـاملـت سيـذهـب مبـاشـرة

إلى غرفة الملكة، فما الذي سيقوم به هناك؟
بهــذه الحـيلــة الفـنيّــة ازدادت أهـميــة اللقــاء بين
هامـلت وأمّه، وتوتـّرتْ وكأنّ المنـاجاة تمهـيد مقلق

له.
علــى أيــة حــال، مــا دمـنــا قــد ذكــرنــا المـتــرجـمـين
المحـتـــرفـين الــثلاثـــة، فلـنـتـــوقفْ عـنـــد الأســطـــر

الخمسة الأولى وكيف تُرجمت ؟ 
1- ترجمة جبرا إبراهيم جبرا :
   "هذا من الليل هزيع السحر

   ساعة تفغر المقابرُ أفواهَها وينفث الجحيم
   في هذه الدنيا الوباء. لعمري بوسعي الآن 

   أن أشرب الدماء حارّة وآتي من رهيب الفعل
  ما يرتعد النهار لرؤيته"

2- ترجمة عبد القادر القطّ:
  الآن هذه أحفل ساعات الليل بالغرائب

  فـيهــا تـنفـتح القـبــور، وتـنفـث الجحـيـم نفــسهــا
السموم

  في هذه الحياة
  الآن أستطيع أن أشرب الدم الحار وآتي من

  مرير الأفعال ما يرتجف لمرآه النهار"
1- ترجمة محمّد مصطفى بدوي:

    في هـذا الهـزيع مـن الليل حـين يقبل الـسحـرة
على أداء سحرهم

ــــر أفـــــواههــــا ويــنفــث    حــين تـفقــــر)كـــــذا(المقــــاب
الجحيم الوباء على هذه الدنيا

  الآن أستطيع أن أشرب الدم الحار
  وأقوم بفعل شنيع يقشعر النهار من مشاهدته"

أوّلاً خلــت الــتــــرجــمــــات الــثلاث مــن الــتــــوقــيــت
الــزمـنــي. يقــول جـبــرا : "هــذا مــن اللــيل هـــزيع

السحر". 
بغـضّ النـظــر عن تــركـيب الجـملــة الغــريـب، فمــا
المـقصـود بـالـسحــر؟ وكم كــانت الـسـاعـة في تعـبيـر

:"هذا من الليل"؟
ــة ســاعــة أو جــزءٍ مـن اللـيل تــشـيــر كلـمــة إلــى أيّ

:"هذا"؟
أمـّا القـطّ فقـال:" الآن هـذه أحفل سـاعــات الليل
بــالغــرائـب". ولكـنْ مــا الــســاعــة الآن؟ ولـِمَ تكــون

حافلة
بالغرائب؟ وهل هي حافلة بالغرائب في كلّ ليلة؟

وقــال بــدوي :"في هــذا الهــزيع مـن اللـيل". وهـي
جملة علـى غرار أختيها السـابقتيْن لا يُعرَف لها

توقيت.
لمــاذا اتفـق المتــرجمـون الـثلاثــة علـى نــزع عقــربيْ
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قـوتّين. فهـو وإن كان عـلى حـافة الـتوحـّش وشرب
الـــــدم، فـــــإنه لا يـــــريـــــد أن يقــتـل أمّه كــمـــــا قــتل
الإمبـراطـور الـرومـانـي نيـرون أمّه أغـربـينـا لأنّهـا

قتلتْ أباه كلوديوس بالسم.
كــان هــاملـت في هــذا المقــطع مــذعـنــاً لـنـصـيحــة
والــــــده –الــــشــبـح . )الـفـــصـل الأوّل  –المــــشـهــــــد

الخامس(:
  "ولكنْ كيفما ستأخذ الثأر

 فكنْ نبيلاً ولا تنحدرْ إلى أفعال عمكّ الشرّيرة
 ولا تدعْ روحك تكيد لأمّك بتاتاً

 اتــركهــا لحكـم الــسـمــاء، وللأشــواك المقـيـمــة في
صدرها

 تخزها وتلسعها"
لا بـدّ أن المشاهـد هنا مستـوفز، متحرّق لـرؤية ما

الذي سيفعله هاملت؟ وكيف؟
في الحالـة النفسيـة الثالثـة)السطـران الأخيران(
تزيد حـدّة التوتّر وبالتالي شدّ المشاهد، ذلك لأنّ
هــاملـت لـم يحــسـم الأمــر،  بعــدُ. هل سـيـثــأر؟ أم

ينصاع إلى مشيئة أبيه؟
يقول هاملت:

  "ومهما بلغتْ كلماتي من تجريحٍ لها
  فلـيـت روحـي لا تــضعْ خـتــمهــــا علــيهــــا وتقـــوم

بتنفيذها أبداّ"

كـذا، لم يحـسم هـاملت الأمـر. فـصيغـة التـمنّي :
لـيـت    Subjunctiveتــركـت الـبــاب مفـتــوحــاً
لـلحيــرة. إنه غيــر متـأكــد من نفـسه. هـل سيقـوم

بتنفيذ كلماته؟ 
قــد يكــون من المـفيـد أنْ نـذكــر أنّ جبـرا تـرجـمهـا
علــى المنـســوق التــالي:"ولـينــافقْ لـســانـي وروحي
Imperative . بهذا" أي جعلـها بصيـغة الأمر
علــى هــذا الــديــدن تــرجـمهــا القـطّ:"أي لــســانـي
وروحي نـافقـا في هـذا الأمـر". أمـا بـدوي فسـردهـا
بـبــرود :"سـيـنــافق لــســانـي روحـي في هــذا الأمــر"
وكـــأن الــنفـــاق سـهل حـتـــى إذا كـــان بـين جـــوارح

الإنسان الواحد.
يقــــول  ": John F.  Andrewsقــــد يـكــــون
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المناجاة الخامسة
ــــشـــــرب "هـــــذه ســـــاعـــــةُ مــنــتــصـف اللــيل حــين ت

الساحراتُ الدم
حين تنشقُّ القبورُ وتنطلق أشباحها، وحين
ينفث الجحيمُ قُواه الخفيةَّ في هذا العالم.

في هذهِ الساعةِ أستطيعُ أنْ أشربَ دماً ساخناً
فأقومَ بشرِّ قتلةٍ شنيعةٍ يتزلزل
من مرآها النهار. كنْ على حذر،

والآن إلى أميّ. آه، أيّها القلبُ
لا تفقدْ مشاعرَ بنوّتكَ. لا تجعلْ

أبداً روح "نيرون" يدخل في
هذا الصدر الوفيّ،

دعْني أكونُ قاسياً ولكنْ لن أكون عاقّاً
ســأكلـّمهــا بحــدةّ الخنــاجــر غيــر أنّي لـن أطعـنَهــا

بأيّ منها
للساني القسوةُ ولروحي الحنان

ومهما كانت كلماتي جارحةً
فـلــيــت روحــي لا تـــضـع الخــتـْـمَ عـلــيـهــــــا وتـقــــــومُ

بتنفيذها أبداً"

تتكـوّن هـذه المنـاجـاة من ثلاث لـوحـات، هي ثلاث
حــالات نفــسيــة مـتبــاينــة. في كلّ حــالــةٍ، تـصـعيــدٌ
حـــاذقٌ  يـــزيـــد مـن تـــرقـّب المــشـــاهـــد، وفــضـــوله.

المشاهد هنا جزءٌ أساسي من المشهد. 
في الحـــالـــة الأولـــى )مـن الــســطـــر الأوّل وحـتـــى
الـسـطــر الـســادس( تـعتـيم  لـيلـيٌّ مقـصــود، حتـّـى
يـسهل تـوليـد الأشبـاح. النـور الـوحيـد في المـشهـد
هــو الـنــور المـنفــوث مـن الجحـيــم. هكـــذا يكـتــظّ
الليل بـالسـاحـرات، والأشبـاح التي راحـت تتكـاثـر

بما رسمتْ لها نيرانُ الجحيم من ظلال. 
للــتعـتـيـم هـنـــا غـــايـــة أخـــرى هـي جـعل الـنــظـــر
مــرتبـطـاً بـالــسمــاء. بهـذه الحـيلـة تــدخل القـوى
الغيبية أوّلاً، ومعها يبدو الإنسان أمامها ضئيلاً،

مسلوب القوى.
في الحالـة النـفسيـة الثـانيـة )من السـطر الـسابع
إلــى الــسـطــر الــرابع عــشــر(، نــرى هــاملـت نهـْبَ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

صــلاح نـــــيــــــــــــــازي

مشهد من مسرحية هاملت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ـوص
شعر: أديب كمال الدين

الى : صالح زامل

) 1 (
سقطتْ دمعةُ الشاعرِ على الورقة

فرأى فيها أخوةَ يوسف
وهم يمكرون ويكذبون

ورأى دمَ الذئب
ورأى أباه شيخاً وحيداً يتمتم :
ياأسفي على يوسف ، ياأسفي .

ثم نظرَ مرّة أخرى
فرأى نارَ أبراهيم

ورأى صليبَ المسيح
ورأى الموتى ينهضون

والعميان يتشبّثون
ببعضهم ، يصرخون .

ثم رأى موسى
يعبر بحراً من الرعبِ والموت

ورآه وهو يقول : ربي .
فَيقُالُ  له :

لن تراني
انظرْ الى الجبل

فإن استقرّ مكانه
فسوفَ تراني .

) 2 (
هكذا في دمعةٍ واحدة
رأى الجبلَ ينهدّ هدّا

وموسى يستغيثُ : أنا أول المؤمنين .
ثم رأى عاداً وثمود

ورأى أصحابَ الأخدود
ورأى صحارى محمد وأصحابه عند بدر

ثم رأى رأسَ الحسين
يحُمَلُ فوق الرماح

فوق خيول الخونة
لِيُنقَل بين مدن الكَفرَة الفجََرة .

) 3 (
هكذا في دمعةٍ واحدة

أضاءتْ له الدنيا جميعا
فاحتارَ الشاعرُ كيفَ يبدأ ، كيفَ يقول

ثم رأى أن يصفَ المشهدَ ليس الاّ !

تـشهـد العـاصمـة أبـو ظـبي انـطلاق فعـاليـات
المعــرض الــدولـي للـصـيـــد والفــروسـيــة " أبــو
ظــبــي 2006م"، تحــت رعـــــايـــــة ســمـــــو الـــشــيخ
حـمــــدان بـن زايـــــد آل نهـيــــان نــــائـب رئـيـــس
مـجـلــــــس الــــــــوزراء رئـــيــــــس نــــــــادي صـقــــــــاري
الإمارات، يوم الأحد القادم 11 أيلول الجاري
ويستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة نخبة كبيرة
مـن محـبـي ريـــاضـتـي الــصقـــور والفـــروسـيـــة

العربية.
ويمثل المعـرض الـدولي 2006م الـذي ينـظمه
نـادي صقـاري الإمـارات، بــالتعـاون مع هـيئـة
أبو ظبي للثقافة والتراث في أبو ظبي تجربة
كـبـيــرة مـن حـيـث معــدات الــصقــار والـصـيــد
المـتـنــوع ومـــزادات الهجـن والخـيــول وعــروض
الـسلوقي ومسـابقة الجَمـَال فضلاً عن فرص
الـبــيع وعقـــد الــصفقـــات، وتـنـظـيـم المعـــارض
الخـــاصـــة وسحـــوبـــات الــصقـــور والمــســـابقـــات

التراثية والثقافية، وفعاليات الشعر..
وأوضح سعـادة محمـد خلف المـزروعي رئـيس
اللـجنــة المنــظمــة للـمعــرض وعـضــو مجلـس
إدارة نــــادي صقــــاري الإمــــارات علــــى أهـمـيــــة
تـنـظـيـم هـــذا المعـــرض الـــذي اكـتــسـب شهـــرة
عــالمـيـــة واسعــة، مـن خلال الــوجـــود الكـثـيف
لــوســـائل الإعلام مـن جـمـيع أنحـــاء العــالـم،
حـيث سـيتـم تغـطيــة فعــاليــاته للعــام 2006م
من قـبل 400 قناة تلفـزيونـية، وبمشـاركة 354
عـارضاً مـن 35 دولة مـشاركـة، في حين يتـوقع
أن يـبـلغ عـــدد الـــزوار أكـثـــر مـن 75 ألف زائـــر

خلال الأسبوع القادم.
كـمــــا سـتـــشهــــد فعــــالـيــــات المعــــرض الــــدولـي
للصيـد والصقور الحالي فرصـة متاحة فيها
للـمــشــاركــة في فـئــة مـن مــســـابقــات الابـتكــار
والاختراع، إذ ستجـرى وللمرة الأولى في هذا
المعــرض مسـابقـة فـريـدة من نـوعهــا لاختيـار

رســـالـــة الإمـــارات الـثقـــافـيـــة

انطلاق فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية في )أبو ظبي(
بــالـنفــس والمقــدرة الفـنيــة، يعــرض الـشــاعــر

لخسارة علنية يشهدها كثيرون.
أما عن أصولها التـاريخية فإنّ المختصين في
الشعـر النبـطي يرجعـون القلَطْـَة إلى الـشعر
الفـصيح فـيمـا عــرف فيه بـاسـم "النقــائض"
في العـــصــــــر الأمــــــوي الــتــي كــــــان مــن أبــــــرز
شعـرائهـا الأخطل والفـرزدق وجـريـر، غيـر أن
الفــــرق بـين الـقلَـْـطـَـــة والــنقــــائـــض يعــــود في
الأسـاس إلــى الفــرق بين الـشعــرين الـنبـطي
والفــصـيـح، ففـي حـين تــتقـيـــــد الــنقـــــائــض
بضــوابط وقـواعـد فـنيـة صـارمـة، فـإن بحـور
القلَـْطـَـة قــابلــة للـتجــديــد والتـطــويــر في كل
زمان ومكان ويجوز فيهـا للشاعر ما لا يجوز
لغـيـــره فهــو الآمــر الـنــاهـي والمجـــال مفـتــوح
أمامه ليقـول ما يـشاء وكـيفما شـاء دون قيد
أو شـرط خـاصـة حيـنمـا تكـون البـدايــة منه.
غـيـــر أن هـــذا لا يعـنـي بـــالـطـبـع أن القلَـْطـَــة
لـيــسـت لهـــا أصـــول وقـــواعـــد وقـــوانـين وإنمـــا
الـعــكــــــس أصـح إن لـهــــــــا كـل ذلــك، غـــيــــــــر أن
أصولهـا وقواعـدها وقـوانينهـا أشبه مـا تكون
بـــــــالعــــــرف المــتـــبع بــين الـــــشعــــــراء إلا أن روح
التحـدي فيهـا تجعـل الشـاعـر يخـرج عن كل

الأعراف المتبعة ويقول كل ما يتراءى له.
وسـيتـضـمن مـنهــاج فعـــاليــات المعــرض عقــد
مــــــــؤتمــــــــر صـحـفـــي لـلإعـلان عـــن إنـــــطـلاق
فعـاليـاته ظهـر يـوم السـبت 9 أيلـول الجـاري،
بـينمـا سيـفتتح المعـرض المصـاحب له رسمـياً
عصـر يـوم الأحـد 10 منه، بـينمـا سيقـام يـوم
الاثــنـــين 11 أيلــــــول مــــــزاد الـهجــن، وعــــــرض
الهجن لـلمشاركـة في المزاد، أما مـزاد الخيول
فيقام عـرض لها في إسطبلاتهـا يوم الثلاثاء
12 مــنه، في حـين سـتـتـم عــــروض الـــسلــــوقـي
ومـســابقــة الجَمـَال وعـروض المـراوغـة طـيلـة

أيام المعرض الأربعة.
وســــوف تـتـم طــيلــــة أيـــــام المعــــرض الــــدولـي
للصـيد والـفروسـية سـحوبـات علـى الصـقور،
ومـسـابقـات تــراثيـة ثقــافيـة تـتضـمن جـوائـز
قـيـمـــة للــزوار، ثـم إقــامـــة فعــالـيــات الــشعــر،
وأخيـراً الإعلان عن نتائج مسـابقات المعرض
من خلال المـركــز الإعلامي لـلمعـرض، حـيث
سيجـري يـوم الاثـنين 11 أيلــول الإعلان عن
نـتـيجــة مــســـابقــة أفــضل بحـث عـن الـصـيــد
والفــروسيــة عنــد العــرب، يلـيه يـوم الـثلاثـاء
الإعلان عن نتيجـة مسابـقة أجمل اللـوحات
والصـور الفـوتـوغـرافيـة، بيـنمـا سيـشهـد يـوم
الأربعــــاء 13 مـنـه إعلان نـتــيجــــة مـــســـــابقــــة
أفــضل الاخـتـــراعـــات وأفــضل سـيـــارة صـيـــد،
يعقبه يــوم الخميـس إعلان نـتيجــة مسـابقـة
أجـمل الـصقــور المكــاثــرة في الأســر، ويـختـتم
المعــرض الــدولـي فعـــاليــاته يــوم الجـمعــة 15
أيلـول الجاري بإعلان نـتيجة مسـابقة أجمل

القصائد في الطير والمقِنَْاص.
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أفـضل الــسيـــارات المُجهــزة لــرحلات الــصيــد،
وإجراء مـسابقة خاصـة لاختيار أفضل بحث
يـتـنــــاول الــصـيــــد والفــــروسـيــــة عــن العــــرب،
خصـوصـاً إنّ دولـة الإمـارات العـربيـة المتحـدة
تـستعـد حـاليـاً لإدراج الـصقـارة كتـراث عـالمي

في منظمة اليونسكو.
وإيمـانــاً من نـادي صقـاري الإمــارات بضـرورة
إحيـاء وتـفعيل تـراث الآبـاء والأجـداد وجعله
حـيـّـــاً فــــاعلاً في وجــــدان الأجـيــــال الـــشــــابــــة،
فـــســــوف يـنــظــم المعــــرض ضـمـن الأنـــشــطــــة
الـثقــافيــة والتــراثيـة المـُصــاحبــة لفعــاليــاته،
أمــسيـة تــراثيــة عبــارة عن "محــاورة شعـريـة"
معـــروفــــة شعـبـيـــاً بـــاسـم "الـقلَـْـطـَــة". ويـــأتـي
الـتـــركـيـــز علـــى هـــذا الـنـــوع مــن الفعـــالـيـــات
التـــراثيــة في المعـــرض ضمـن الاستـــراتيـجيــة
العـامة التي تـتبناهـا هيئة أبـو ظبي للثقـافة
والـتـــراث ونـــادي صقـــاري الإمـــارات مـن أجل
جعـل التــراث يــواكب الـنهـضــة الكـبيــرة الـتي
تــــشهــــدهــــا إمــــارة أبــــو ظـبــي علـــــى مخـتـلف
الصعُـُد، ولعـلّ اختيـار فـنّ "القلَطْـَة"، في هـذه
الأمـــسـيــــة بــــالــــذات يقُــصــــد مــن ورائه جـعل
الجــمهــــور الـــشعــــري يعـيـــش تجــــربــــة فـنـيــــة
حقيقيـة مليئة بـالإثارة والتحـدي الإبداعي،
لأنّ القلَـْطةَ فنّ قائم علـى الارتجال الشعري
الفـــوري بـين شـــاعـــريـن أو أكـثـــر وذلـك علـــى
مـشهـد ومـسمع مـن الجمهـور، إذ يلتـزم فيهـا
الشاعـران أو الشعراء بـالوزن نفسه والقـافية
نفسـها، إلى جـانب ضرورة أن يكـون المعنى في
الأبـيات المرتجلـة متعلقاً بمـا قبله، وأن يقول
الشـاعر الثاني مـا ينقض به كلام الأول ويرد
علـيه وهــو مـــا يعــرف عـنــد أهـل القلَـْطـَـة ب"
الفتـل والنقض"، وفي ذلك من الإثارة والمتعة
والتـشويـق الكثيـر، خصـوصاً بـالنظـر إلى أن
خـلـف كـلا الـفـــــــريـقــين صـفٌ مــن الـــــــرجـــــــال
يعــــرفــــون ب"الـــشـيــــالــــة" يــــرددون مــــا يقــــوله
المـتحاوران في أداء فـني ساحـر، يلهب مشـاعر
الشعـراء ويجعلهم أكـثر قـدرة علـى الارتجال
وعلــى إصــابــة المـعنــى، وإضــافــة لمـــا يميـــز فنّ
القلَطْـَة من جمَـَال وإثارة ستـكون أكثـر تميزاً
وأكثـر متعـة لأن الـشعـراء الـذين سـيحيـونهـا
شعــــــراء لهــم بــــــاعهــم الــطـــــويـل في مخــتـلف
أغـــراض الـــشعـــر الـنـبــطـي وفي فـنّ الـقلَـْـطـَــة
بـصــورة خــاصــة، ويـتـمـتعــون بــذكــاء شــديــد
وسـرعـة بـديهـة معـروفـة، وهي أمــور مطلـوبـة
في الـقلَـْـطـَــــة لأنهــــا قــــائـمـــــة علــــى" حــــاضــــر

بحاضر".
هــذا وتعُـــدُّ "القلَـْطـَــة" من أبــرز أنــواع الــشعــر
النـبطـي وأصعبه لأنهـا تحتـاج إلــى كثيـر من
حضـور الـذهن وسـرعـة البـديهــة والشـاعـريـة
المتــوهجـة، والجــرأة الأدبيـة، ولـذا فـإنّ قـليلاً
مــن الـــــشعـــــراء هــم الـــــذيـــن يجــــــرؤون علـــــى
خـــــوضهــــا، لأنّ الــــدخــــول فــيهــــا دون الــثقــــة
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